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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير المخابرات الإسرائيلي إيلي في تبادل معبرّ للهدايا في الخرطوم بتاريخ  كانون الثاني/ يناير، قدّم وز
ير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين، علبة بها زيت الزيتون والحمضيات من كوهين لمضيفه وز
فلســطين مقابــل تقلــي نمــوذج مقلــد مــن بندقيــة “إم-” مقلّــدة مــن صــنع منظومــة الصــناعات
الدفاعية السودانية. كانت دلالة ذلك جلية، فقد سلّمت تل أبيب رمزا يدل على هيمنة المستوطنين

على الأراضي والموارد الفلسطينية، وعنى تقديم الخرطوم السلاح ترسيخ واقع الاحتلال الإسرائيلي.

أعرب كوهين عن انبهاره بمدى “حفاوة” الاستقبال في الخرطوم، وتلك المشاعر تُرجمت إلى مذكرة
تفاهم للتعاون الأمني والاستخباراتي “للعمل معًا لوقف الإرهاب، وتبادل الاستراتيجيات والخبرات

الدفاعية”.

ناقش كوهين مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إمكانية انضمام إسرائيل إلى
تحالف الدول المطلّة على البحر الأحمر – وهو تكتل أمني ودفاعي جديد أسسته السعودية السنة
يتريـا ومصر واليمـن والأردن، ويهـدف رسـميًا لتـأمين الماضيـة يضـم السـودان وجيبـوتي والصومـال وإر
ممــر البحــر الأحمــر مــن القرصــنة والتهريــب والتهديــدات الإقليميــة، وهــي مصــطلحات تســتخدمها
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السعودية كطريقة ملتفة للإشارة للمصالح الإيرانية.

ية مكافأة فور
في وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير، وقّعت الحكومة السودانية سرًا على “اتفاقات إبراهيم”
كيد على أن القرار النهائي يبقى للبرلمان الانتقالي الذي لم يتم تشكيله للتطبيع مع “إسرائيل” مع التأ
يـة في التزام الولايـات المتحـدة بتزويـد السـودان بقـرض تجسـيري حـتى الآن. وقـد تمثلـت المكـافأة الفور
(مؤقــت) في إطــار مساعــدته علــى ســداد ديــونه المتــأخرة للبنــك الــدولي والوصــول إلى مليــار دولار مــن

التمويل السنوي.

تمكنت قوة عظمى من إخضاع أمة فقيرة سياسيًا

في كـــانون الأول/ ديســـمبر، أزالـــت الولايـــات المتحـــدة رســـميًا الســـودان مـــن قائمـــة “الـــدول الراعيـــة
للإرهاب” بعد أن وافقت الحكومة السودانية على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” ودفع تعويضات
تعادل  مليون دولار لضحايا تفجيرات سفارتيّ الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا التي تعود لسنة
، وتفجير المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” قبالة سواحل اليمن في سنة . مع ذلك،
تظل الحكومة السودانية مسؤولة عن دفع ما يعادل مليارات الدولارات في شكل تعويضات إضافية

لعائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.

كانت الحكومة الانتقالية في الخرطوم، المثقلة بأعباء الأزمة الاقتصادية، مجبرةّ على الرضوخ لمقايضة
واشنطن بغض النظر عن المخاوف التفويضية أو المحلية. وبذلك تمكنت قوة عظمى من إخضاع أمة
فقــيرة سياســيًا. لكــن ذلــك لا يعــني ألا وجــود للشراكــة الطوعيــة مــن قبــل الخرطــوم، وهــو واضــح في

مقدار الحفاوة التي استُقبل بها كوهين في العاصمة السودانية.

 في شباط/ فبراير ، كان اللقاء المفاجئ بين البرهان ونتنياهو في مدينة عنتيبي في أوغندا بمثابة
تصريــح مــن المؤســسة العســكرية السودانيــة عــن أجنــدتها الفعليــة. حينهــا، نفــى سياســيون ينتمــون

لتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” – الذراع المدني لمجلس السيادة – أي علمٍ مسبق باللقاء.

تم إطلاق حملة إعلامية لتبرير “التطبيع”، حيث تدافع المطلعون بما في ذلك الشيوخ لتسويق قضية
السلام مــع “إسرائيــل” – إن جــاز التعــبير. يمكــن تلخيــص فحــوى جــدالاتهم في ثلاث نقــاط رئيســية
إحداها جوهرية والأخرى عرضية بالنسبة للشؤون السودانية، وفيما بينهما ذريعة عنصرية للتخلي

عن القضية الفلسطينية بالكامل.
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رعاة أقوياء
يدعي البعض أن الواقعية السياسية تُلزم السودان بالسعي نحو “التطبيع” مع “إسرائيل” من أجل
ــاء في المنطقــة، وخاصــة الســعودية والإمــارات العربيــة تلبيــة مطــالب الولايــات المتحــدة ورعــاته الأقوي
المتحــدة. ويوصــف هــذا الموقــف علــى أنــه صــحوة قــد طــال انتظارهــا لمصالــح الســودان الاستراتيجيــة

ومثال على “استقلالية” عملية صنع القرارات الوطنية. 

يقول البعض الآخر إن إجماع “اللاءات الثلاث” فيما يعرف بـ قمة الخرطوم لسنة  – لا صلح
ولا تفاوض ولا اعتراف بـ “إسرائيل” – من مخلفات عصر قد مضى. وحجتهم في ذلك إبرام دولتي
المواجهــــة، مصر والأردن، اتفاقيــــات سلام منفصــــلة مــــع “إسرائيــــل” منــــذ فــــترة طويلــــة، وتوقيــــع
الفلسطينيين في حد ذاتهم صفقات تعزز هيمنة “إسرائيل” على حياتهم، مناقضين بذلك قضيتهم

الخاصة.

تستند الحجة الأولى إلى افتراض وجود هيئة سياسية موحدة – وهو افتراض أسُس لتجاوز المصالح
المتضاربة والتحيزات السياسية ومطالب أي مجتمع. لكنّ مزاعم خدمة المصلحة الاستراتيجية للأمة
هو في الواقع غطاء للاستبداد الغاشم. ففي الحقيقة، تسعى المؤسسة العسكرية والأمنية السودانية

إلى التطبيع مع “إسرائيل” لتصبح ضمن صفوف الأقوياء وتمتلك تقنيات القمع الخاصة بهم.
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ــدأ ــات إبراهيــم، ب ــة السياســية في الســودان علــى اتفاقي ــؤمنين بالواقعي ــع المســؤولين الم بمجــرد توقي
يارة كبار القادة الأمريكيين في الجيش الأمريكي تدريجيًا رسم جدول أعمال للتعاون والتبادل، مع ز

إفريقيا السودان لمناقشة “الاستراتيجية“.

في  شباط/ فبراير، وصلت سفينة نقل سريع استكشافية تابعة لقيادة النقل البحري العسكري
الأمريكي إلى مدينة بورتسودان، فيما اعتُبر “لحظة تغيير جوهري في العلاقات الثنائية بين الولايات
المتحدة والسودان”. وفي الثاني من آذار/ مارس، رحّب ضباط البحرية السودانية المبتهجون بمدمرة
الأسطول السادس الأمريكي “يو إس إس ونستون تشرشل” في بورتسودان. ولكن بناءً على الأمثلة

الإقليمية، فإن المظلة العسكرية للولايات المتحدة ليست بيئة لازدهار الإرادة الديمقراطية للشعب.

دوائر القوة
ترتبط الحجة الثانية بالشعب الفلسطيني الذي ير تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي ويسيرّه أمراء
أوســلو (الحكــام الفلســطينيون) الذيــن انتهــت صلاحيــاتهم منــذ فــترة طويلــة. يطمــح الواقعيــون في
السودان إلى الانضمام إلى هذه الدوائر. لكن تبرير “الفلسطينيين فعلوا ذلك أيضًا” لا يمكن اعتباره

مؤشرا مناسبًا للإرادة السياسية السودانية المستقلة.

في هذا الصدد، تحولت القضية الفلسطينية إلى سلاح باعتبارها محل خلاف سياسي بين الإسلاميين
ـــون في ـــيرون أن الإسلاميين في الســـودان يرغب ـــرى الكث الســـودانيين المهـــزومين الآن وخصـــومهم. وي

الحفاظ على سياسة مقاطعة “إسرائيل” بينما يقوم رعاتهم – قطر وتركيا – بتنمية العلاقات معها.

علــى هــذا النحــو، يُزعــم أن تحــول الســودان إلى محــور “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة والســعودية
والإمارات دليل على تحرره من الهيمنة العربية التي تؤثر على خياراته السياسية. وحسب هذا المنطق
الخيالي، اكتفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتهنئة السودان على هذا القرار

الذي يمهد الطريق لتحريره.

المصالح الاستراتيجية واتفاقيات أوسلو والفئات العرقية مجردّ أعذار تهدف إلى
نقض التضامن مع القضية الفلسطينية

تكتمـــل هاتـــان الحجتـــان بزلـــة فرويديـــة صارخـــة. يؤكـــد بعـــض مؤيـــدي السلام مـــع “إسرائيـــل” أن
الفلســطينيين لا يســتحقون التضــامن لأنهــم ينظــرون إلى الســودانيين علــى أنهــم أقــل شأنًــا عرقيًــا –

يريدون أن يكونوا عربًا بينما هم من أصل أفريقي. 

لا يأخــذ هــذا المنطــق بعين الاعتبــار تجــارب طــالبي اللجــوء الســودانيين في “إسرائيــل”، حيــث تعقّبــت
عصابات عنصرية في تل أبيب البعض منهم وهم يهتفون بشعار “الشعب يريد ترحيل السودانيين”.
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كما صرح عضو من حزب الليكود في الكنيست: “كان السودانيون سرطانًا في أجسادنا“. ومع استمرار
المحادثـات بين الخرطـوم وواشنطـن وتـل أبيـب، ذكـرت وسائـل الإعلام الإسرائيليـة أن صـفقة التطـبيع

ستشمل خططًا لترحيل حوالي  آلاف طالب لجوء سوداني موجود حاليًا في “إسرائيل”.

القوى التي تملي عليهم اختياراتهم
من المفارقات أن الصهاينة سعداء بالاعتراف بالسودان دولةً عربية وذلك لخدمة أجندتهم الجديدة.
كتوبر الماضي مع قادة الولايات المتحدة والسودان، أعلن بعد مكالمة هاتفية مشتركة في تشرين الأوّل/ أ
نتنياهو: “اليوم نعلن انطلاقة سلمية أخرى. تنضم دولة عربية أخرى إلى دائرة السلام. هذه المرة، تمّ
كــد نتنيــاهو بلهجــة النصر أن الخرطــوم قــالت “نعــم تطــبيع العلاقــات بين إسرائيــل والســودان”. وأ

للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، ونعم للتطبيع مع إسرائيل”.

يجب الاعتراف بأنّ المصالح الاستراتيجية واتفاقيات أوسلو والفئات العرقية مجردّ أعذار تهدف إلى
ــر الشعــب ي يــة عــن إمكانيــة تحر يكاتور نقــض التضــامن مــع القضيــة الفلســطينية، ورســم صــورة كار
الفلســطيني، وتثبيــط عزيمتــه علــى التحــرر مــن وطــأة الاحتلال. كــان يمكــن لحكــام الســودان خدمــة
ــدلاً مــن ــاراتهم السياســية ب ــالقوى الــتي تملــي خي ــو اعترفــوا ببساطــة ب مصــالحهم بشكــل أفضــل ل
ية للإرادة الشعبية التي تحافظ على بقائهم في السلطة. استحضار حجج واهية حول الإمكانات الثور
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